
ثقافيــة”  “فضــاءات  نشرة  مــن  الرابــع  العــدد  ينطلــق  	
ــز عيســى  ــة فــي مرك ــرز مــا تحقــق مــن منجــزات نوعي مســتعرضًًا أب
الثقافــي خلال النصــف الأول مــن عــام 2025. ويتصــدر هــذا العــدد 
ملــف خــاص حــول عمليــة جــرد كتب المكتبــة الوطنية، التــي انطلقت 
بخطــى واثقــة باعتبارهــا خطــوة جوهريــة تعكــس رؤيــة المركــز فــي 
ــل  ــة.  وتمث ــم مصــادره المعلوماتي ــة وتنظي ــة المعرفي ــر البني تطوي
العمليــة محطــة أساســية فــي تحديــث بيانــات المجموعــات وإعــادة 
تمهيــدًًا  العمــل،  وسلاســة  الفهرســة  دقــة  يضمــن  بمــا  ترتيبهــا 

لخدمات أكثر كفاءة في تلبية احتياجات الباحثين والقراء.	
ويضــيء العــدد علــى مبــادرة “الجــواز القرائــي” الطموحــة،  	
التــي تراهــن علــى بنــاء جيــل قــارئ مــن الأطفــال. ويتألــق العــدد 
الثقافــي للنصــف  بــإعلان المركــز عــن انطلاقــة الموســم  كذلــك 
الثانــي مــن عــام 2025 تحــت شــعار “ثقافتنــا وهويتنــا كنز” متضمنــا 
مجموعــة مــن الفعاليــات والأنشــطة الثقافيــة الهادفــة، إلــى جانــب 
مجموعــة مــن الأعمــدة الفكريــة بــأقلام نخبــة مــن موظفــي المركز، 

تتنــاول موضوعــات محوريــة مثــل أثــر الاســتهلاك الرقمــي المفــرط 
علــى الوعــي، وتقنيــة البلــوك تــشين فــي المكتبــات ووظائفهــا فــي 
فــي  المبكــرة  القــراءة  وأهميــة  المعلوماتــي،  المحتــوى  حمايــة 

تشــكيل الخيــال وتنميــة الوعــي المعرفــي لــدى الأطفــال.
خــارج  مــن  نوعيــة  مســاهمات  الــنشرة  تســتعرض  كمــا  	
المركــز، أبرزهــا تجربــة تفاعليــة لطلبــة المرحلــة الثانويــة فــي مســابقة 
الإبــداع  تكامــل  عكســت  التــي  الاصطناعــي”،  الــذكاء  مــع  “حــوار 

فريــد. تعليمــي  نمــوذج  فــي  والابتــكار 
ًـا بمضــامين بصريــة، مــن تقاريــر مصــورة،  ويأتــي العــدد غني� 	
وإحصائيــات مــن المكتبــة الوطنيــة ومكتبــة الأطفــال، مــرورًًا بتوثيــق 
الحضــور  تُُبرز  التــي  واللقــاءات  والزيــارات،  الفعاليــات،  أخبــار  أهــم 

والإقليمــي. المحلــي  محيطــه  فــي  للمركــز  الفاعــل  الثقافــي 
نتطلــع أن يشــكل هــذا العــدد إضافــة نوعيــة للمهتــمين بالشــأن 
الثقافــي والمعرفــي، ويعكــس زخــم الحــراك المتجــدد فــي فضــاءات 

مركــز عيســى الثقافــي.
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أهم الأخبار 

ــي مــن عــام 2025 تحــت  أطلــق مركــز عيســى الثقافــي الموســم الثقافــي للنصــف الثان 	
الوطنيــة  الهويــة  إلــى تعزيــز  شــعار “ثقافتنــا وهويتنــا كنز”، متضمنــاًً نحــو 20 فعاليــة تهــدف 
والمعرفــة وتنميــة الوعــي المجتمعــي. يركّّــز البرنامــج علــى موضوعــات متنوعــة تشــمل العــادات 
والتقاليــد، التراث الوطنــي، الفنــون، الأدب، اللغــة العربيــة، وتنميــة مهــارات الأطفــال، بالإضافــة إلــى 
ــة معــاصرة. وقــد صُُمــم الموســم ليــوازن بين التخصــص والتنــوع، مســتهدفاًً فئــات  ــا فكري قضاي
المجتمــع كافــة، مــن مثقــفين ومهتــمين، إلــى طلاب الجامعــات والمــدارس. ويتضمــن البرنامــج 
محــاضرات، نــدوات، ورش عمــل، دورات، ومعــارض ثقافيــة تفاعليــة. يأتــي هــذا الموســم فــي إطــار 
ــوفير  ــز ليعكــس الالتزام فــي دعــم الثقافــة وت ــة )2025-2028( للمرك إطلاق الخريطــة الاستراتيجي

ــي. ــي نوع ــوى معرف محت

إطلاق الموسم الثقافي تحت شعار 
“ثقافتنا وهويتنا كنز”

دكتــوراه  وأطروحــة  ماجســتير  رســالة   1379 إجمالــي  الوطنيــة  المكتبــة  تســلّّمت  	
ــج  ــة الخلي ــن جامع ــى م ــتين: الأول ــة عبر دفع ــذه الإضاف ــاءت ه ــات، ج ــف التخصص ــي مختل ف
ــة  ــرة مكتب ــوي مدي ــي قدّّمــت 1329 رســالة وأطروحــة، بحضــور الســيدة عــذراء العل ــي الت العرب
الجامعــة، وحــسين الفــردان اختصاصــي المعلومــات والــمشرف علــى الخدمــات الفنيــة وتقنيــة 
المعلومــات بالمكتبــة، وذلــك بهــدف تــوفير محتــوى علمــي محكــم ومتخصــص وحفــظ النتــاج 
المعرفــي وإتاحتــه للباحــثين. أمــا الدفعــة الثانيــة فجــاءت مــن الجامعــة الخليجيــة التــي أهــدت 
50 رســالة وأطروحــة كدفعــة أولــى ضمــن مبــادرة “رافــد معرفــي لإثــراء المحتــوى الوطنــي”، 
بحضــور المستشــار د. جعفــر الســعودي، ويوســف الشــيخ رئيــس مكتبــة الجامعــة. ويأتــي ذلــك 
فــي ســياق جهــود المركــز فــي إثــراء بيئــة البحــث العلمــي فــي البحريــن، والحفــاظ علــى النتــاج 

ــي. ــري الوطن الفك

تعزيز رصيد المكتبة الوطنية بأطروحات ورسائل جامعية

تواصــل إدارة المكتبــة الوطنيــة بمركــز عيســى الثقافــي، بالتعــاون مــع جمعيــة المكتبــات  	
والمعلومــات البحرينيــة، تنفيــذ برنامــج حافــل مــن الفعاليــات الافتراضيــة التــي تجمــع بين الريــادة 
والابتــكار، وحمايــة التراث، وتعزيــز الوعــي بالملكيــة الفكريــة. تنوعــت الموضوعــات بين التحــول 
الرقمــي فــي حفــظ التراث، واستراتيجيــة “المحيــط الأزرق” لتطويــر خدمــات المكتبــات، والابتــكار 
ــغيرات  ــل المت ــي ظ ــة ف ــة الفكري ــات الملكي ــات، وتحدي ــات المعلوم ــي مؤسس ــال ف ــادة الأعم وري
العالميــة، وأهميــة حفــظ التراث الثقافــي كــركيزة للهويــة الوطنيــة، مــع التركيز علــى الاســتثمار فــي 
القــدرات البشريــة وتبنــي الحلــول الرقميــة لتطويــر الخدمــات ومواكبــة الــعصر، بمــا يعــزز دور المكتبة 
الوطنيــة كمحــرك للابتــكار وحافــظ للهويــة والمــوروث ومصــدر مفتــوح للمعرفــة فــي بيئــة عربيــة 
متــغيرة. قــدم هــذه الفعاليــات نخبــة مــن الــخبراء، منهــم: د. شــيماء فــاروق شــعلان - عضــو مكتــب 
التصنيــف الدولــي بجامعــة المنوفيــة بــمصر، والأســتاذة ربــى إبراهيــم أبوقاعــود- مــدرب معتمــد 
ــة  ــة كلي ــر مكتب ــري- مدي ــدالله الجاب ــن عب ــيف ب ــج، و د. س ــد النروي ــن معه ــكار م ــادة والابت ــي الري ف
الاقتصــاد والعلــوم السياســية بجامعــة الســلطان قابــوس، و أ.د. خالــد محمــد الحلبــي - أســتاذ 
المكتبــات والمعلومــات بجامعــة القاهــرة، و د. محمــد عبــدالله المناعــي، رئيــس الفريــق العلمــي 
بالجمعيــة البحرينيــة للملكيــة الفكريــة، والأســتاذة شــهد المطرفــي - باحثــة دكتــوراه فــي إدارة 
المعرفــة بجامعــة الملــك عبدالعزيــز، و د. محمــود عبدالنــاصر إبراهيــم، باحــث فــي ترميــم الوثائــق 

ــة بــمصر. ــة الأزهــر بمجمــع البحــوث الإسلامي والمخطوطــات بمكتب

المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي تواصل سلسلة 
فعالياتها الافتراضية
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المتميزيــن  المســتفيدين  الثقافــي  عيســى  مركــز  كــرّّم  	
لعــام 2024، حيــث تــميز هــؤلاء المســتفيدون بترددهــم المســتمر 
علــى المكتبــة ومســاهمتهم الملحوظــة فــي عمليــات اســتعارة 

مركز عيسى الثقافي يكرم المستفيدين 
المتميزين لعام 2024

مكتبــة  نظّّمــت  المؤلــف،  وحقــوق  للكتــاب  العالمــي  اليــوم  بمناســبة  	
الأطفــال بمركــز عيســى الثقافــي لقــاءًً تعريفيــاًً بالأديــب البحرينــي عبدالقــادر عقيــل، 
أحــد روّّاد أدب الطفــل فــي البحريــن، وذلــك بهــدف تعزيــز الوعــي الأدبي لــدى الأطفال 
ــاًً وطالبــة  وربطهــم بالرمــوز الثقافيــة الوطنيــة. شــارك فــي اللقــاء أكثر مــن 80 طالب
مــن مختلــف المــدارس الحكوميــة والخاصــة، حيــث تــم تســليط الضــوء علــى مــسيرة 
ــل مــن  ــه مــن أوائ ــة ومســاهماته فــي مجــال أدب الطفــل، منهــا كون ــل الأدبي عقي
ًـا. وتضمــن اللقــاء مناقشــات تفاعليــة حــول  أصــدر قصــة مطبوعــة للأطفــال محلي�
الفروقــات بين القصــة والروايــة والشــعر، وأهميــة الحكايــات الشــعبية، مــع التركيز 

فـال. بـة للأطـ فـي الكتاـ تـكار ـ لـى الابـ عـ

لقاء مكتبة الأطفال التعريفي بالأديب عبدالقادر عقيل

الكتــب، ممــا يعكــس التزامهــم الدائــم بتعزيــز الثقافــة العامــة والاطلاع 
المســتمر. وقــد كــرم المركــز كل مــن: فهــد أحمــد بوقيــس، عفــاف عبــدالله 
عيســى، نعيمــة عبــدالله الســماك، فاطمــة الســيد حســن، وزينــب عبــدالله 
ويأتــي   .”2024 المتــميز  “المســتفيد  درع  منحهــم  تــم  الذيــن  بوحميــد، 
التكريــم فــي إطــار التزام المركــز بتشــجيع القــراءة والمشــاركة الفعالــة فــي 

الثقافيــة. الأنشــطة 
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ــة  ــارت مكتب ــدة، اخت ــال الجدي ــة بين الأجي ــه معــدلات القــراءة الورقي ــة وتتراجــع في ــه التحــولات الرقمي فــي وقــتٍٍ تتســارع في 	
الأطفــال بمركــز عيســى الثقافــي أن تراهــن علــى مشروع تربــوي مســتدام يعيــد للكتــاب مكانتــه فــي حيــاة الطفــل البحرينــي. برنامــج 
“الجــواز القرائــي”، الــذي انطلــق مــع بدايــة العــام ويســتمر حتــى نهايتــه، تجــاوز عــدد المشــاركين فيــه حتــى الآن حاجــز الـــ 200 طفــل، مــا 

ــدروس. ــذاب وم ــلوب ج ــت بأس ــا قُُدم ــة إذا م ــة ممنهج ــادرات قرائي ــي مب ــع لتبن ــة المجتم ــس قابلي يعك

 “الجواز القرائي” … 
برنامج يراهن على بناء جيل قارئ في البحرين

تقرير صحفي – إعداد: محرر النشرة

   اللغة الأم 

بوصفهــا  القــراءة  مــع  البرنامــج  يتعامــل  لا  	
الهويــة  لترســيخ  كأداة  بــل  فقــط،  هوايــة 

ــة.  ــة عبر اللغــة العربي ــة والثقافي الوطني
فــي  أهميتــه  يكتســب  التوجــه  هــذا 

التــي  اللغويــة  التحديــات  ظــل 
يواجههــا الجيــل الجديــد أمــام 

الأجنبــي. المحتــوى  هيمنــة 

    تقييم وتحفيز

ليــس  هــو  	
فعاليــة عابــرة، بــل برنامــج 

غنيــة  مكتبــة  واضحــة:  بنيــة  لــه 
حســب  المصنفــة  بالكتــب 
الأعمــار والمســتويات القرائيــة، 
بعــد  يُُختــم  قرائــي  جــواز 

واجتيــاز مقابلــة  كتــاب  كل  قــراءة 
تقييميــة، ونظــام تحــفيزي يقــوم علــى 

لقائمــة  والترشــيح  والشــهادات،  الجوائــز 
العــام.  نهايــة  المتميزيــن”  “المســتفيدين 

هــذا النظــام يجعــل مــن القــراءة تجربــة ممتــدة لهــا 
بدايــة ونهايــة وجوائــز ملموســة، وهــو مــا يعــزز دافعيــة الأطفــال 

. ر ا ســتمر لا ل

 انعكاسات 

مهــارات  تحــسين  علــى  البرنامــج  أثــر  يقــتصر  لا  	
القــراءة، بــل يمتــد إلــى تعزيــز الثقــة بالنفــس 
لــدى الأطفــال وتنميــة مهــارات العــرض 
خلال  مــن  والنقــاش،  الشــفهي 
كمــا  التقييميــة.  المقــابلات 
مجتمــع  خلــق  فــي  يســهم 
حيــث  مصغّّــر،  قرائــي 
يتبــادل الأطفــال التوصيــات 
يرســخ  مــا  والتجــارب، 
الثقافــي  التفاعــل  قيــم 

الجماعــي. والعمــل 

ليــس مجــرد  القرائــي”  “الجــواز   
قــراءة  بعــد  يختــم  كتيــب 
تجربــة  هــو  بــل  الكتــب، 
ــى  ــن عل ــة تراه ــة متكامل تربوي
يمكــن  الثقافيــة  العــادات  أن 
أحســن  مــا  إذا  وتترســخ  تُُبنــى  أن 
تصميــم بيئتهــا الداعمــة. ومــع وصــول 
ــى أكثر مــن 200 طفــل  عــدد المشــاركين إل
فــي أشــهره الأولــى، يبــدو أن الرهــان بــدأ يؤتــي 
ــي دول  ــه ف ــذى ب ــاًً يحت ــج نموذج ــذا البرنام ــون ه ــد يك ــاره، وق ثم

الشاشــة. زمــن  فــي  للكتــاب  الاعتبــار  لإعــادة  المنطقــة 
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فــي إطــار المجالــس الرمضانيــة التــي نظمتهــا إدارة المكتبــة الوطنيــة بمركــز عيســى الثقافــي بالتعــاون مع جمعيــة المكتبات  	
ًـا تحيــط بالكتــب، بــل أصبحــت فضــاءًً  والمعلومــات البحرينيــة، اجتمعــت أربــع تجــارب خليجيــة مختلفــة لتؤكــد أن المكتبــة لــم تعــد جدران�

ًـا للابتــكار والتفاعــل وصناعــة المعرفــة. حي�

المكتبة كمجتمع حي
مــن دبــي إلــى عُُمــان، ومــن الكويــت إلــى جامعــة  		
الخليــج العربــي، كان المــشترك الأبــرز هــو الحضــور القــوي للمكتبــة في 
قلــب المجتمــع. مكتبــات دبــي العامــة قدّّمــت نموذجًًــا لمؤسســة 
ــث  ــاة” و”حدي ــل “مــدارس الحي ــادرات مث ــاس عبر مب ــى الن منفتحــة عل
المكتبــات”، بينمــا جســدت مكتبــة الأطفــال العامــة فــي ســلطنة 
عُُمــان فكــرة أن المكتبــة يمكــن أن تكــون ســاحة لعــب وتعليــم فــي 
آن واحــد، مــزوّّدة بغــرف تكامــل حســي وركــن ابتــكار مجهــز بالواقــع 
ذاكــرة  إلــى  الوطنيــة  المكتبــة  تحولــت  الكويــت،  وفــي  الافتراضــي. 
حيــة للأمــة، تســتقبل روادهــا فــي قاعــات متخصصــة، فيمــا تعمــل 
مكتبــة جامعــة الخليــج العربــي علــى خلــق بيئــة أكاديميــة تســتجيب 

والتعليــم. البحــث  لمتطلبــات 

التكنولوجيا بوابة جديدة للمعرفة
لجــذب  كافيــة  وحدهــا  الكتــب  رفــوف  تََعُُــد  لــم  		
ًـا فــي هــذه اللقــاءات. مكتبــات دبــي العامــة  القــارئ، وهــو مــا ظهــر جلي�
تســتثمر فــي المبــادرات الرقميــة والشراكات لتقديــم خدمــات تفاعليــة، 
ثلاثيــة  الطباعــة  تقنيــات  العُُمانيــة  الأطفــال  مكتبــة  توفــر  بينمــا 
الأبعــاد، والكتــب بلغــة الإشــارة، والمحتــوى الصوتــي للمكفــوفين. 
ــط  ــدًًا يرب ــا موح ــا وطنيًً ــي فهرسًً ــة بدورهــا تبن ــت الوطني ــة الكوي مكتب
المصــادر ويوثــق الإنتــاج الفكــري، فيمــا تقــدم مكتبــة جامعــة الخليــج 
ــات أكاديميــة  العربــي خدمــات بحــث إلكترونيــة متطــورة وقواعــد بيان

رئيســي. علمــي  كرافــد  مكانتهــا  تعــزز 

المكتبة مساحة شاملة للجميع
فــي كل التجــارب، كان واضحًًــا أن المكتبــة الحديثــة  		
لــم تََعُُــد حكــرًًا علــى الباحــث أو القــارئ التقليــدي. مكتبــات دبــي تنظــم 
فعاليــات للأطفــال والكبــار، مكتبــة الأطفــال العُُمانيــة خصصــت برامج 
لــذوي الاحتياجــات الخاصــة، مكتبــة الكويــت الوطنيــة وفــرت مكتبــات 
خاصــة للمكفــوفين، ومكتبــة جامعــة الخليــج العربــي صممــت غرفًًــا 

المختلفــة. التعلــم  أنمــاط  تناســب  وجماعيــة  فرديــة  دراســية 

رؤية تحليلية وتوصيات
مجــرد  تكــن  لــم  الرمضانيــة  اللقــاءات  هــذه  		
اســتعراض لإنجــازات، بــل كانــت مــرآة لتحــول استراتيجــي فــي مفهــوم 
المكتبــة الخليجيــة، مــن مؤسســة أرشــيفية إلــى منصــة للتواصــل 
رؤيــة  بلــورة  إلــى  الحاجــة  بــرزت  هنــا  ومــن  والثقافــي.  الاجتماعــي 
مشتركــة تقــوم علــى إنشــاء منصــة خليجيــة رقميــة موحــدة لتبــادل 
لــذوي الاحتياجــات  الموجهــة  البرامــج  المــوارد والــخبرات، وتعميــم 
ــات، مــع الاســتثمار فــي  الخاصــة كجــزء أساســي مــن خدمــات المكتب
ثلاثيــة  والطباعــة  الافتراضــي  الواقــع  مثــل  التفاعليــة  التقنيــات 
الأبعــاد، وتفعيــل الشراكات مــع المؤسســات التعليميــة لدعــم البحــث 
والتعلــم المســتمر، إلــى جانــب صياغــة سياســات خليجيــة متكاملــة 
لحفــظ التراث وحمايــة الملكيــة الفكريــة. إن هــذه الخطــوات مجتمعــة 
ســتجعل مــن المكتبــة الخليجيــة مركــزًًا نابضًًــا بالمعرفــة، قــادرًًا علــى 
التحــولات  ومواكبــة  والإقليمــي،  المحلــي  مجتمعــه  فــي  التــأثير 

واحــد. آن  فــي  والتكنولوجيــة  الثقافيــة 

مكتبات من دول الخليج… 
منصات تفاعلية تتجاوز حدود الورق

تقرير صحفي – إعداد: محرر النشرة

أ. سارة محمد المعمري

أ. حسين محمد الفردان

أ. إيمان حسن الحمادي
مدير قسم شؤون المكتبات

د. نصار صالح أبوليفة

مديرة مكتبة الأطفال العامة بسلطنة عمان

اختصاصي معلومات )مشرف الخدمات الفنية مدير إدارة خدمات المعلومات والمكتبة الرقمية
5وتكنولوجيا معلومة  المكتبة(



أعمــدة

تجــاوز  إلــى  الإحصــاءات  وتــشير  	
عــدد الحســابات النشــطة علــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي  5 مليــارات حســاب 
ًـا، أي مــا يعــادل %62 مــن ســكان  عالمي�
ــم. صُُممــت هــذه المنصــات بــذكاء  العال
لتحليــل ســلوك المســتخدمين وتقديــم 
متصــلين  يُُبقيهــم  مخصــص  محتــوى 
ــو  ــع الفيدي ــد مقاط ــة. وتُُع ــفترات طويل ل
تطبيقــات  عبر  اشــتهرت  التــي  القــصيرة 
وســناب  وإنســتغرام،  تــوك،  تيــك  مثــل 
شــات، ويوتيــوب، أبــرز مثــال علــى ذلــك، 
التفاعــل  وســهولة  البصريــة،  لجاذبيتهــا 
والبســيط. المســلي  ومحتواهــا  معهــا، 

تُُ	عــزز خاصيــة التمريــر اللانهائــي 
اســتهلاك  اســتمرارية   )Infinite Scroll(
هــذا المحتــوى بشــكل غير واعٍٍ، مما يُُبقي 
المســتخدم فــي دائــرة تصفــح مســتمرة 

دون الشــعور بمــرور الوقــت. وقــد أعــرب 
مــخترع هــذه الأداة عــن أســفه لاختراعهــا.
تعفــن الدمــاغ هــو وصــف رمــزي  	
المحتــوى  لاســتهلاك  الســلبية  للآثــار 
الرقمــي المكثــف “التافــه”، ولا يــشير إلــى 
حقيقــي.  بيولوجــي  أو  جســدي  عــرض 
الاســتهلاك:  هــذا  عواقــب  أبــرز  ومــن 
صعوبــة التركيز وانخفــاض الإنتاجيــة فــي 
العمــل والــمنزل؛ الشــعور بعــدم الرضــا 
أو الذنــب نتيجــة الوقــت الضائــع؛ التــأثير 
علــى الصحــة العقليــة، والمســاهمة فــي 
الاكتئــاب؛  أو  القلــق  أو  بالتوتــر  الشــعور 
إضعــاف القــدرة علــى التفــكير النقــدي 
حيــث  المعقــدة،  القــرارات  واتخــاذ 
يصبــح العقــل عالقًًــا فــي فــخ التحــفيز 
اللحظــي؛ إفــراز الدمــاغ كميــات كــبيرة مــن 
الدوبــامين، ممــا يســبب شــعورًًا باللــذة 

المؤقتــة ويُُســهم فــي الإدمــان الرقمــي.
ومــن ســبل التصــدي لمواجهــة  	
هــذه الظاهــرة: وضــع حــدود لاســتخدام 
ــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي،  الإنترن
للاســتخدام؛  محــددة  أوقــات  وتحديــد 
للتصفــح  جذابــة  بدائــل  عــن  والبحــث 
تدويــن  الكتــب،  قــراءة  مثــل  الســلبي، 
الهوايــات  استكشــاف  أو  المذكــرات، 
الإبداعيــة؛ والقيــام بنشــاط بدنــي منتظم، 
ـًا “للضبــاب  فالتمرينــات تُُعــد ترياقًًــا قوي�
للتخلــص  راحــة  فترات  وأخــذ  العقلــي”.؛ 
مــن الســموم الرقميــة، والتوقــف عــن 
اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي 
إيجابيــة  بطــرق  العقــل  وتحــفيز  لــفترة؛ 
باختيــار محتــوى ذو قيمــة، مثــل الأفلام 
الوثائقيــة أو البثــوث الصوتيــة الهادفــة 

.)Podcasts(

تعفن الدماغ: مخاطر الاستهلاك الرقمي المفرط

اختــار قامــوس أكســفورد مصطلــح تعفــن الدمــاغ )Brain Rot( ليكــون مصطلــح عــام 2024 ليعكــس التدهــور العقلــي  	
أو الفكــري الناتــج عــن الاســتهلاك المفــرط للمحتــوى الرقمــي علــى الإنترنــت، خاصــة المحتــوى “التافــه” وغير المحفــز.

أخصائي مكتبة أول - المكتبة الوطنية

لبابة السيد سلمان شبر
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الكتب.. بوابة الأطفال لعوالم الخيال والمعرفة

رئيس مجموعة خدمات القراء

أمينة مالود المالود

الكتــب  تعــتبر  إلــى ثلاث ســنوات،  مــن عمــر ســنة  	
وســيلة لتحــفيز حواســه الناعمــة وتجاربــه الحســية. وأنســبها 
القصــص المصــورة التــي تتضمــن ألوانــاًً زاهيــة وصــوراًً بســيطة 
تحكــي حكايــات للأشــياء المألوفــة فــي محيطــه كالحيوانــات 
مــن  مصنوعــة  الكتــب  تكــون  أن  علــى  اليوميــة،  والأدوات 

الصلــب. الكرتــون  أو  البلاســتيك  أو  القمــاش 
ومــن الثالثــة إلــى الخامســة، هــي مرحلــة تســمية   
الأشــياء والبحــث عــن المعنــى خلــف الأحــداث والشــخصيات، 
يميــل إلــى القصــص التــي تــدور حــول الشــخصيات أو الحيوانــات 
القريبــة مــن حياتــه اليوميــة مثــل الوالديــن أو الأصدقــاء، كمــا 
تجذبــه القصــص الصوتيــة التــي بهــا تقليــد لأصــوات الحيوانــات. 
تعــتبر القصــص بالنســبة لــه أوقات مليئــة بالأســئلة والضحكات، 
ــدل  ــاًً ت ــه فيصــدر أصوات ــثير خيال ــة ت ــا أشــياء حقيقي ــدو كأنه وتب
ــة  ــة. يجــب أن تكــون القصــص مكتوب ــى مشــاركته العاطفي عل
بجمــل قــصيرة وســهلة، مــع تكــرار العبــارات والألفــاظ، وعــدد 

محــدود مــن الشــخصيات.
ــى الســابعة، يميــل الطفــل  ومــن عمــر الخامســة إل 	
تقــدم معلومــات بســيطة ومصــورة عــن  التــي  الكتــب  إلــى 
والفضــاء  الديناصــورات  مثــل  مألوفــة  غير  ومواقــف  أشــياء 
والمحيطــات. ويظهــر لديــه حــب التمثيــل والتقليــد وتقمــص 
إلــى قصــص المغامــرات والبطولــة  لــذا يميــل  الشــخصيات، 

الشر.  علــى  الــخير  وانتصــار 
أمــا فــي ســن الســابعة إلــى التاســعة، يصبــح أكثر  	
اســتقلاليه فــي القــراءة، ويبــدأ بفهــم النصــوص بشــكل أعمــق 
ويكتســب قــدرة علــى متابعــة الحبــكات الطويلــة، والتفاعــل مــع 
الشــخصيات، والتمــييز بين القيــم المختلفــة فــي النصــوص. 
التــي تجمــع بين الترفيــه والتعليــم. مثــل  ويهتــم بالقصــص 
القصــص الواقعيــة والخياليــة والمغامــرات والفكاهــة والقيــم 

والمصــورة. البســيطة  التعليميــة  والكتــب  الأخلاقيــة، 
ثــم فــي ســن التاســعة ولغايــة الثانيــة عشر، يبــدأ الطفــل فــي البحــث عــن قصــص أكثر تعقيــداًً وموضوعــات أعمــق،  	
مــع قــدرة متقدمــة علــى متابعــة حبــكات طويلــة وتحليــل الشــخصيات والمواقــف. القــراءة تصبــح وســيلة للاستكشــاف والتعلــم 
والترفيــه، ويختــار القصــص الخياليــة والمغامــرات المتقدمــة والواقعيــة والاجتماعيــة والخيــال العلمــي، والكتــب التعليميــة 
والمعرفيــة، والروايــات والألغــاز والغمــوض، والكتــب التحفيزيــة والتنمويــة، والكتــب المصــورة والروايــات الجرافيكيــة، والشــعر 

والقصــص القــصيرة.
لذا، تلعب الكتب دوراًً أساسياًً في تنمية مهارات الأطفال وتشكيل هويتهم، بشرط اختيار الكتب المناسبة لكل مرحلة عمرية.

فــي عالــم الطفولــة، تصبــح الكتــب أبوابــاًً ســحرية تفتــح عوالــم جديــدة مــن المعرفــة والخيــال، وحاجــة أساســية فــي  	
رحلــة نمــو الأطفــال. مــن الضروري أن يــدرك أوليــاء الأمــور أن كل مرحلــة عمريــة تتطلــب نوعــاًً خاصــاًً مــن الكتــب يتناســب مــع 

احتياجــات الأطفــال واهتماماتهــم.

7



أعمــدة

أمــا تعريــف الجــرد فــي المكتبــات فإنــه عمليــة التحقــق  	
المســجلة  البيانــات  مــع  ومقارنتهــا  المكتبــة  مقتنيــات  مــن 
فــي الســجلات، حيــث أن المكتبــات العريقــة ذات المجموعــات 
منظومــة  الجــرد  يكــون  أن  إلــى  دائمــا�  تســعى  المتــميزة 
الإجــراءات،  ومنظمــة  السياســات  واضحــة  متكاملــة  عمــل 
والتــي تســاهم فــي تقليــل تكلفــة الجــرد بشــكل كــبير، وتقييــم 
تمــارس  عندمــا  خصوصــا  دقــة،  أكثر  بشــكل  المجموعــات 

وروتينــي. دوري  بشــكل  العمليــات 
تقــوم عمليــات الجــرد علــى بنــاء سياســات عمــل ثابتــة  	
إلــى حــد مــا، ومرتبطــة بإجــراءات فنيــة وتقنيــة دقيقــة تســاهم 
فــي تحديــد أهــداف واقعيــة ومنطقيــة لخطــة عمــل قابلــة 
للتنفيــذ وفــق مراحــل أساســية مثــل مراحــل الــحصر والتحــضير 

والتنفيــذ.
علــى  تعتمــد  قديمــاًً  المكتبــات  فــي  الجــرد  عمليــات  كانــت 
فحــص المــواد وتحديــد الكميــات الفعليــة للمــواد المخزنــة 
فــي المكتبــة بجميــع أنواعهــا، ومقارنتهــا بالســجلات الرســمية، 
ــدوي والتســجيل الورقــي بخطــوات أساســية  ــم بالعمــل الي وتت

كمــا الشــكل التالــي: 

	

حافــظ تطــور التقنيــات فــي مجــال حفــظ وتنظيــم المعلومــات 
وأنتــج  الجــرد،  أهــداف  أصالــة  علــى  المكتبــات  مــوارد  وإدارة 
 )ILS( أنظمــة عمــل متكاملــة لإدارة المعلومــات فــي المكتبات
تســهل عمليــات الجــرد وتجعلهــا أكثر دقــة وكفــاءة. وتســتخدم 
المكتبــات الحديثــة طــرق جــرد تتناســب مــع المخــزون وطريقــة 

بالقوائــم  الجــرد  طريقــتين:  فــي  حصرهــا  ويمكــن  تنظيمــه، 
.RFID وبالبطاقــات 

تتضمــن   RFID البطاقــات باســتخدام  الجــرد  عمليــة  	
مقارنــة ســجل المــواد فــي نظــام المكتبــة بالمــواد الماديــة 
ًـا علــى الرفــوف لتحديــد دقــة قائمــة المخــزون  الموجــودة فعلي�
والكشــف عــن المفقــود أو الموضــوع في غير مكانــه. وتتضمن 
عــدة مراحــل وتعــتبر مرحلــة التحــضير والتجــهيز التقنــي أهــم 
مرحلــة والأكثر دقــة، حيــث أن تتطلــب تركيــب وتثبيــت شرائــح 
RFID علــى الكتــب ومقتنيــات المكتبــة الأخــرى، وتجــهيز الأجهزة 
 Digital Assistant  واســتخدام أجهــزة قــراءة الشرائــح مثــل
التــي تقــرأ البيانــات الموجــودة علــى البطاقــات بشــكل لاســلكي 
وسريــع، مــع ربــط عمليــة الجــرد بنظــام إدارة المكتبــة المتكامــل 

.)ILS(  لمقارنــة البيانــات
الاكثر  فهــي  القوائــم  باســتخدام  الجــرد  عمليــة  أمــا  	
اســتخداماًً، حيــث تقــوم علــى مقارنــة قوائــم المخــزون المســجل 
ــة  ــوف المكتب ــى رف ــه عل ــت قراءات ــا تم ــم م ــام بقوائ ــي النظ ف
تحــضير  مثــل:  أساســية  خطــوات  العمليــة  هــذه  وتتضمــن 
ــج،  ــم المخــزون، عــدّّ المــواد، تســجيل النتائ قائمــة الجــرد، تنظي

الفروقــات. ومعالجــة 
عمليــات  لتنفيــذ  أساســي  متطلــب  العاليــة  الدقــة  	 
بصــورة  البيانــات  وتوثيــق  لمعالجــة  وذلــك  للجــرد؛  المســح 
صحيحــة ولتنظيــف قاعــدة البيانــات، ولإعــداد تقاريــر النقــص 
الحديثــة  العمليــات  المفقــودة. إن سرعــة وكفــاءة  والمــواد 
الطــرق  بكــثير مــن  أكبر  البيانــات بسرعــة  تســاهم فــي جمــع 
التقليديــة، ممــا يقلــل الوقــت اللازم للجــرد وتقليــل الأخطــاء 
ــة عــن حركــة  ــات لحظي ــة مــن العــد اليــدوي، وتوفــر بيان البشري

والمخــزون.   المــواد 
لعمليــات  الصحيــح  والتنفيــذ  بالتخطيــط  الاهتمــام  	
ــبيرة  ــة ك ــه مــن أهمي ــك لمــا ل ــح ضرورة ملحــة؛ وذل الجــرد أصب
فــي تحــسين الكفــاءة التشــغيلية وتسريــع العمليــات الفنيــة 
وتحــسين الإنتاجيــة فــي المكتبــة، مــن خلال تقييــم المقتنيــات 
ــوازن مــا بين العــرض والطلــب فــي  والمجموعــات لتحقيــق الت
احتياجــات المجتمــع، والقــدرة علــى تــوفير المصــادر اللازمــة 
لتقلـيـل مـشـكلة النـقـص ويمـنـع الـهـدر والتكدس الزاـئـد للمخزن. 

عمليات الجرد وفق المنظور الفني في المكتبات

يُُ	عــرف الجــرد بشــكل عــام بأنــه الــحصر والتســجيل الفعلــي للمــواد أو الســلع والأصــول التــي تمتلكهــا المؤسســة خلال 
ــة للمــواد ومقارنتهــا بالســجلات  ــات والحــالات الفعلي ــات الجــرد التحقــق مــن الكمي ــة محــددة، حيــث تشــمل عملي فترة زمني

المحاســبية للتأكــد مــن دقــة البيانــات وصحتهــا.

رئيس الخدمات الفنية - المكتبة الوطنية

ريما زين الدين
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تقنية البلوك تشين: ثورة رقمية في خدمات المكتبات وحماية المحتوى 
المعرفي

أخصائي مكتبة أول – المكتبة الوطنية

زليخة علي سالم

تواجــه المكتبــات اليــوم تحديــات  	
المحتــوى  حمايــة  منهــا  متعــددة، 
الضيــاع،  أو  التزويــر  مــن  المعرفــي 
وضمــان الشــفافية فــي تــداول المــوارد، 
والتعــاون  التكامــل  تعزيــز  عــن  فــضالًا 
تبرز  وهنــا  الأكاديميــة.  المؤسســات  بين 
تقنيــة البلــوك تــشين كحــل مبتكــر يعــزز 
ويوفــر  الرقميــة،  العمليــات  مصداقيــة 
بيئــة لامركزيــة وآمنــة لتخزيــن وتوثيــق ال

                                                                                                              . ت مــا معلو
تــشين  البلــوك  مفهــوم  يــشير  	
هــذه  اســتخدام  إلــى  المكتبــات  فــي 
أمــان،  كفــاءة،  لتعزيــز  الثوريــة  التقنيــة 
وإدارة  المكتبــات  لعمليــات  وشــفافية 
المحتــوى المعرفــي. بــدلًاً مــن الاعتمــاد 
البيانــات،  لإدارة  مركــزي  نظــام  علــى 
تقــوم المكتبــات باســتخدام شــبكة بلــوك 
تــشين موزعــة حيــث يتــم تســجيل جميــع 
“كتــل”  فــي  والمعلومــات  المعــاملات 

البعــض،  ببعضهــا  ومتصلــة  مشــفرة 
أو  للتغــيير  قابلــة  غير  يجعلهــا  ممــا 

التلاــعب.
علــى  بقدرتهــا  التقنيــة  تتــميز  	
التعــديلات  أو  المعــاملات  كل  تســجيل 
ممــا  للتغــيير،  قابلــة  غير  ســجلات  فــي 
مصادرهــا  توثيــق  للمكتبــات  يتيــح 
ومحتواهــا العلمــي بشــكل دقيــق. ومــن 
الــنشر  حقــوق  حمايــة  تطبيقاتهــا  أبــرز 
مــن  يمكــن  حيــث  الفكريــة،  والملكيــة 
خلال العقــود الذكيــة ضمــان اســتفادة 
المؤلــفين مــن أعمالهــم وتوزيــع العوائــد 
ــة  ــاًً، مــع توثيــق كل عملي ــة تلقائي الرقمي

للمحــتوى. اــستخدام 
لتطويــر  فرصــة  تمثــل  كمــا  	
مــن  المكتبــات،  بين  البينيــة  الإعــارة 
خلال إنشــاء أنظمــة تتبــع رقميــة للكتــب 
والوثائــق المعــارة وإنشــاء هويــة رقميــة 
آمنــة للمســتخدمين، كمــا تســتخدم فــي 

والمصــادر  البيانــات  وتوثيــق  تســجيل 
ــة  المعلومــات، ممــا يعــزز مــن مصداقي
كمــا  التزويــر.  مــن  ويمنــع  المعلومــات 
ــة  ــق فهرســة لا مركزي تســاهم فــي تحقي
مــن خلال ربــط فهــارس المكتبــات فــي 
تتبــع  وكذلــك  وآمنــة.  موحــدة  شــبكة 

والتمويــل.                                                                 التبرعــات 
تتيــح  الأرشــفة،  جانــب  ومــن  	 
التقنيــة تخزيــن المخطوطــات والوثائــق 
التاريخيــة فــي شــكل رقمــي محمــي ممــا 
يمنــع التلاعــب بهــا مســتقبلًاً، ويضمــن 
اســتمراريتها كجــزء مــن التراث المعرفــي.         
رغــم الفوائــد التــي تحققهــا هــذه  	
عــدة  تواجــه  المكتبــات  أن  إلا  التقنيــة 
ــة، أبرزهــا:  ــي هــذه التقني ــات فــي تب تحدي
المهــارات  ونقــص  التطبيــق،  تكلفــة 
التقنيــة، وصعوبــة دمجهــا مــع الأنظمــة 
تنظيميــة  تشريعــات  وغيــاب  القائمــة، 

واضــحة.

فــي ظــل التســارع الهائــل فــي تطــور التقنيــات الرقميــة، تبرز تقنيــة “البلــوك تــشين” كواحــدة مــن أبــرز الابتــكارات التــي  	
تتجــاوز حــدود التعــاملات الماليــة لتفتــح آفاقًًــا جديــدة فــي مجــالات التعليــم والصحــة وإدارة البيانــات والمعلومــات. وبحلــول 
ــز  ــات ومراك ــها المكتب ــى رأس ــة، وعل ــات المعرف ــل مؤسس ــن قب ــد م ــام متزاي ــط اهتم ــة مح ــذه التقني ــت ه ــام 2025، أصبح ع
المعلومــات، التــي تســعى إلــى التحــول نحــو بيئــات ذكيــة وآمنــة تدعــم حفــظ المحتــوى الرقمــي، وتــيسّرر الوصــول إليــه، وتحمــي 

الملكيــة الفكريــة فــي الــعصر الرقمــي.
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نبض

من أين جاءتك فكرة إعداد مجلة للأطفال؟
ولــدت الفكــرة مــن تأملــي فــي أهميــة غــرس القيــم  	
الوطنيــة فــي نفــوس الأطفــال منــذ الصغــر، لكــن بأســلوب 
مبســط وقريــب منهــم. خاصــة بعــد إطلاقــي لحملة )احنــا نقدر(، 
فكنــت أبحــث عــن وســيلة تجمــع بين الترفيــه والتثقيــف، وتكــون 
ممتعــة للطفــل البحرينــي، فوجــدت أن المجلــة هــي الوســيلة 
المثلــى. تخيلــت طــفلًاً يتصفــح صفحــتين ملونــتين ويتعل�ّـم مــن 
خلالهمــا شــيئًًا عــن تراثــه، عــن نخيلــه وبحــره وقصــص أجــداده. 

ــة. ــدأت الرحل ــا ب ومــن هن

ما أكثر شيء أحببتِِه أثناء العمل على المجلة؟
أجمــل لحظــة كانــت حين بــدأت أرى المواضيــع تتحــول  	
إلــى صفحــات ملونــة مليئــة بالحيــاة. أحببــت تفاصيــل التنســيق، 
وانتقــاء الكلمــات، واختيــار العناويــن التــي تشــد الطفــل مــن أول 
نظــرة. كل كلمــة وكل قصــة كتبتهــا كنــت أتخيــل طــفلًاً يبتســم 
وهــو يقرأهــا. شــعرت أنــي أقــدّّم شــيئًًا صــغيًرًا، لكــن قــد يكــون 

لــه أثــر كــبير فــي ذاكــرة طفــل.

كيف اخترتِِ المواضيع والقصص الموجودة في المجلة؟
ركّّــزت علــى اختيــار مواضيــع تعكــس هويــة الطفــل  	
البحرينــي وتجــذب انتباهــه فــي نفــس الوقــت. كنــت حريصــةًً 
وبمحتــوى  ســهلة،  بلغــة  قــصيرة  القصــص  تكــون  أن  علــى 
يحمــل قيمــة، فــاخترت القصــص التــي تنمّّــي حــب الوطــن، 
ــى أن تكــون  ــلتراث. وحرصــت عل ــر ل ــال، وتعــزز التقدي ــز الخي وتحفّّ

بيئتــه. وحــي  ومــن  للطفــل  مألوفــة  الصــور 

ما دور معلمتك في مساعدتك أثناء إعداد المجلة؟
منــذ  بــي  بثقتهــا  كــبيًرًا  ـًا  معنوي� دعمًًــا  لــي  قدّّمــت  	
البدايــة، حيــث شــجعتني علــى تنفيــذ الفكــرة. فتابعــت تطــورات 
ــه  ــا ولل ــة معًً ــى هــذه النتيجــة المرضي ــا إل ــى وصلن ــة، حت المجل

الحــمد.

فــي  المجلــة  مــن  جديــد  عــدد  إعــداد  فــي  تفكريــن  هــل 
؟ لمســتقبل ا

نعــم بالتأكيــد، بــدأت تراودنــي أفــكار لعــدد جديــد فيــه  	
مزيــد مــن القصــص والأنشــطة الممتعــة. المجلــة أصبحــت 
حلمًًــا صــغيًرًا أريــد أن يــكبر مــع كل عــدد، وأتمنــى أن أراهــا يومًًــا 
تــوزّّع علــى ريــاض الأطفــال والمــدراس وتُُقــرأ فــي الإذاعــة. أحــب 
أن تكــون المجلــة نافذتــي الصــغيرة لــزرع حــب الوطــن منــذ 

الصغــر.

بهــذا الــمشروع، جسّّــدت الطالبة زينب الشــويخ نموذجًًا  	
ــة موجهــة  ًـا ورســالة ثقافي ــا وطني� ــة تحمــل حسًً ــة بحريني لطالب
إلــى الأجيــال الناشــئة، وكان لدعــم الأســتاذة مريــم عيســى مــراد 
ــة  ــى منتــج ملمــوس. “مجل ــل الفكــرة إل ــدور الكــبير فــي تحوي ال
صــغير البحريــن” ليســت فقــط مجلــة، بــل بــذرة وعــي وولاء 

تُُغــرس فــي تربــة الطفولــة البحرينيــة.

“مجلة صغير البحرين”..
مبادرة طموحة من خيال طالبة بحرينية

مــن بين طموحــات الطالبــات فــي المراحــل الثانويــة، بزغــت فكــرة فريــدة مــن نوعهــا حملتهــا الطالبــة زينــب الشــويخ  	
ــة صــغير  ــدت “مجل ق للأطفــال. هكــذا وُُل ــوي بأســلوب مشــّوّ ــي ترب ــوى وطن ــم محت ــات، لتقدي ــة للبن مــن مدرســة ســار الثانوي
البحريــن”، لتكــون نافــذة صــغيرة نحــو غــرس حــب الوطــن فــي عقــول الصغــار، مســتندة فــي ذلــك إلــى دعــم وتشــجيع معلمتهــا 
الأســتاذة مريــم عيســى مــراد التــي واكبــت مراحــل تنفيــذ الــمشروع، وتحــت إشراف مديــرة المدرســة الأســتاذة هاشــمية ســيد 

شرف. فــي هــذا الحــوار، نرصــد تفاصيــل الرحلــة مــن الفكــرة إلــى المجلــة، كمــا ترويهــا زينــب بنفســها.

إعداد: محرر النشرة
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ــل ســاحة لعمــل جماعــي  ــب، ب ــة فــي مركــز عيســى الثقافــي مجــرد أماكــن للكت ــة الوطني ــم تكــن رفــوف المكتب ل 	
دؤوب جمــع بين التخطيــط، الدقــة، والإصرار. انطلقــت عمليــة جــرد المكتبــة الوطنيــة الشــاملة، الــذي تضمــن جــرد وتدقيــق 
أكثر مــن 100 ألــف مــادة معرفيــة موزعــة علــى مــا لا يقــل عــن ســتُُ قاعــات مطالعــة ومخــزن، إذ كانــت العمليــة واحــدًًة 
مــن أكثر المهــام التنظيميــة شــموالًا فــي تاريــخ المركــز. فــي هــذا العــدد، نفتــح كواليــس العمــل عبر حــوار مــع عــدد مــن 

ــدان. ــة مــن داخــل المي ــا عــن الرحل ــه، ليحدثون ــمين علي القائ

أمينــة  الموظفــة  أوضحــت  	
خدمــات  مجموعــة  رئيــس  المالــود، 
القــراء بالمكتبــة الوطنيــة والمشرفــة 
الجــرد  عمليــة  أن  الجــرد،  مشروع  علــى 
تُُعــد مــن المهــام الأساســية فــي عمــل 
وجــود  ظــل  فــي  ســيما  ولا  المكتبــات، 
مخــزون معرفــي ضخــم وخدمــات إعــارة 
إلــى  يهــدف  الجــرد  أن  وبيّّنــت  دائمــة. 
الحفــاظ علــى المــواد المكتبيــة ومتابعــة 
مــع  بالتزامــن  وتقييمهــا،  تنظيمهــا 
ــى منصــة »مــداد« الســحابية.  الانتقــال إل
وقالــت «بدأنــا بوضــع خطــة مرنــة شــملت 
تحديــد المراحــل، الأدوار، المــوارد، المواقع 

للتنفيــذ،  الزمنــي  والإطــار  المســتهدفة 
وكان أبــرز مــا مزيّز العمــل هــو الانســجام 
والتكامــل بين فــرق الجــرد، حيــث عمــل 
الجميــع كمنظومــة واحــدة يســودها روح 

والمــسؤولية«. التــعاون 
أن »أي عمــل،  المالــود  وأكــدت  	
مهمــا كان حجمــه، يمكــن إنجــازه وتحقيــق 
مراحــل  إلــى  قُُسّّــم  مــا  متــى  أهدافــه 
مدروســة، وأُدُيــر بخطــى ثابتــة«، مــشيرةًً 
إلــى أن التحديــات مهمــا تعاظمــت يمكــن 
أن تتحــول إلــى فــرص للنمــو واكتســاب 

أعمــق. خبرات 

المالود: “المفتاح 
كان في التنسيق 
والتخطيط الذكي”

جرد المكتبة الوطنية… 
رحلة تُُعيد الانسياب إلى منظومة الخدمة 

المعرفية

إعداد: محرر النشرة
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تشرح الموظفــة ريمــا زيــن الديــن، رئيــس مجموعــة  	
الفهرســة والتزويــد، مشرفــة الفريــق الفنــي، الــدور الفنــي 
التأكــد مــن مطابقــة  كانــت  العمليــة، قائلــة: »مهمتنــا  فــي 
النظــام.  فــي  الفنيــة  الحــالات  وتصحيــح  النهائيــة  البيانــات 
اســتخدمنا منصــة مــداد لإغلاق الثغــرات بين البيانــات الواقعيــة 
والإلكترونيــة، وكانــت التجربــة بمثابــة فحــص شــامل لمكتبــة 
كاملــة«. وتوضــح »الجــرد كشــف لنــا أهميــة التحــول الرقمــي 
الكامــل، وأثبــت أن التقنيــة لا تنجــح دون تنظيــم إداري وفريــق 
معهــا  تعامــل  المســح  فريــق  لكــن  عملــه«.  بتفاصيــل  واعٍٍ 
باحترافيــة وسرعــة، ممــا مكّّننــا مــن إنهــاء الجــرد بدقــة وفــي 

قياســي«. وقــت 

 زين الدين:”التحول 
الرقمي جعل العمل 

أكثر شفافية وفاعلية”

أول  أخصائــي  علــي،  أمــل  الموظفــة  تســتعيد  	
الميدانــي  المســح  فريــق  ومشرفــة  الوطنيــة  بالمكتبــة 
القاعــات  وكانــت  العمــل  بدأنــا  قائلــة:  الــمشروع  تفاصيــل 
ــبير  ــي الك ــد البدن ــم الجه ــة، رغ ــاط والإيجابي ــة والنش ــجّّ بالحرك تع
المبــذول.  وقالــت: »اعتمدنــا علــى أجهــزة قــراءة معــرف المــادة 
القوائــم  وتجــهيز  المكتبيــة  المــواد  لمســح    Excel وقوائــم 
للفريــق الإداري للتحميــل. كانــت العمليــة دقيقــة جــدًًا وتتطلــب 
ًـا، مــع متابعــة مســتمرة لأداء الفريق لضمــان الالتزام  تــركيًزًا عالي�
بالمســتوى المطلــوب، حيــث كان شــعارنا: الدقــة والإنجــاز معــا«. 
خلال  الفنيــة  الصعوبــات  بعــض  »واجهنــا  وأضافــت:  	
المســح، لكــن فريــق المســح تعامــل معهــا باحترافيــة وسرعــة، 
وقــت قياســي.« وفــي  بدقــة  الجــرد  إنهــاء  مــن  مكّّننــا  ممــا 

أخصائــي  الســماك،  حــسين  الموظــف  أوضــح  جانبــه،  مــن 
مكتبــة عضــو فريــق المســح الميدانــي، أنــه قــام بعمليــة 
فريــق  أعضــاء  إلــى  الرفــوف  مــن  المكتبيــة  المــواد  تســليم 
المســح المعنــيين بمســح معــرف المــادة، ثــم إعــادة المــواد 
إلــى مواقعهــا الصحيحــة وفــق نظــام ديــوي الــعشري. نُُفِِّــذت 
العمليــة بانســيابية عالية، ولأهميــة الوقــت فــي إعــادة فتــح 
القاعــات وعــدم إغلاقهــا لــفترات طويلــة أثنــاء عمليــة المســح، 
وإلــى جانــب اســتئناف خدمــة المســتفيدين، مبدياًً حــرص الفريق 
علــى تنفيــذ العمــل فــي ضــوء ثلاثــة اعتبــارات أساســية: الدقــة، 

التنظيــم، والسرعــة.
وأضــاف: »جــرت العمليــة علــى جميــع المواقــع، وكان  	
ــه  ــرًًا لاحتوائ ــا، نظ ــدٍٍ لن ــل أكبر تح ــة يمث ــخ الاحتياطي ــزن النس مخ
الوطنيــة.  المكتبــة  قاعــات  مــن جميــع  مــادة  علــى 15,400 
ــم  ــى درجــة مــن الدقــة، ت ــة المســح بأعل ولضمــان نجــاح عملي
إعــادة تنظيــم المخــزن بالكامــل قبــل بدء المســح، حيث قُُسِِّــمت 
المــواد المكتبيــة إلــى ســبعة مجموعــات محــددة، وتــم مســح 
كل مجموعــة بشــكل منفــرد لضمــان مطابقــة دقيقــة للقوائــم 

والتحقــق مــن المــواد.«

أمل علي: “القاعات 
تحوّّلت إلى ورش 
للعمل الميداني”

ســكرتير  المالكــي  أحمــد  الموظــف  تحــدث  فيمــا  	
ــق الإداري،  ــذي، عضــو الفري ــر التنفي ــب المدي ــذي بمكت تنفي
“فبعــد  وقــال:  الميدانــي،  المســح  تلــت  التــي  المرحلــة  عــن 
أن أنهــى فريــق المســح عملــه، انتقلــت إلينــا مهمــة تحميــل 
بًرًصا  تطلّّــب  وهــذا  ومراجعتهــا،  مــداد  نظــام  علــى  القوائــم 
ــتُُ فــي هــذه المهمــة،  ــل.” وأضــاف: “عمل ــا بالتفاصي واهتمامًً
وتعلمــت مــن التجربــة أن الجــرد ليــس مجــرد إحصــاء كتــب، بــل 
عمليــة تحقــق مؤسســي تعيــد الثقــة فــي البيانــات وتضمــن 

العمــل.” اســتدامة 

المالكي: “الدقة في 
البيانات هي جوهر 

النجاح”
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لــم يكــن النجــاح حكــرًًا علــى فــرق العمــل الدائمــة، فقــد كان للمتــدربين مــن  	
ــكين( دور محــوري  ــل )تم ــدوق العم ــل وصن ــوزارة العم ــع ل ــرص« التاب ــج »ف برنام
فــي إنجــاز العمــل، حيــث انضــم عــدد منهــم إلــى فــرق المســح والإعــداد الإداري ثــم 

الجانــب الفنــي، وأســهموا بجهــد ميدانــي ملمــوس.
يقــول المتدربــون فاضــل العــرادي وعلــي بوكمــال ومحمــد إبراهيــم: »كانــت  	
ــم  ــة والتنظي ــن الدق ــثير ع ــا الك ــة، وتعلمن ــل ثقافي ــة عم ــي بيئ ــا ف ــى لن ــة الأول التجرب
وأهميــة التفاصيــل. كل كتــاب كنــا نمســحه كان بالنســبة لنــا جــزءًًا مــن ذاكــرة الوطــن.«
ــل  ــاعدين، ب ــرد مس ــنا مج ــا لس ــعرنا بأنن ــف: »ش ــة يوس ــس وعائش ــة خمي ــن ووديع ــد حس ــات رغ ــت المتدرب ــا أوضح كم 	
ُـدار المهــام الضخمــة علــى  أعضــاء حقيقــيين فــي الفريــق. اكتســبنا مهــارات فــي التعامــل مــع الأنظمــة المكتبيــة وفهمنــا كيــف ت�

الواقــع.« أرض 

المتدربون.. طاقة 
شبابية صنعت الفارق 

وفرصة حقيقية 
للتعلم

وراء الكواليــس، كان هنــاك دعــم لا يقــل أهميــة. قســم تقنيــة المعلومــات  	
قــدّّم المســاندة الفنيــة والتقنيــة طــوال فترة الجــرد، بينمــا تولــى قســم المــوارد 
ــو قســم  ــب فني ــى جان ــة المتاحــة، إل ــوفير الأدوات اللازمــة ضمــن الميزاني ــة ت المالي
الصيانــة والعمــال المســاعدين. هــذا التكامــل جعــل مــن عمليــة الجــرد تــسير 

بسلاســة مــن أول يــوم حتــى اكتمالــه بنجــاح.

إنجاز بمقاييس عالية
بفضــل الجهــود المشتركــة، أُنُجــز الجــرد فــي وقــت قياســي، وعــادت القاعــات إلــى اســتقبال روادهــا ببيانــات محدثــة ونظــام  	
متكامــل أكثر كفــاءة. ويؤكــد أعضــاء الفريــق أن التجربــة علمتهــم أن العمــل بــروح الفريــق لا يقــل أهميــة عــن التقنيــة ذاتهــا. كل 

ــة. ــن الوطني ــة البحري ــح الجــرد قصــة إنجــاز تليــق بمكتب ــه، وبهــذا أصب ــرك بصمت ــة ت عضــو فــي العملي

فريق الدعم.. شبكة 
من التكامل
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نظمــت المكتبــة الوطنيــة بمركــز عيســى الثقافــي حفــل تكريــم للفائزيــن فــي مســابقة القصــة القــصيرة “حــوار مــع الــذكاء الاصطناعــي”،  	
ًـا وطالبــة مــن مختلــف المــدارس، حيــث منحــت لجنــة التحكيــم برئاســة الأســتاذ عبدالقــادر عقيــل إشــادتها بالمســتوى  التــي شــهدت مشــاركة 63 طالب�
الفنــي والفكــري للنصــوص الفائــزة، لمــا تــميزت بــه مــن تفــكير نقــدي وسرد إبداعــي وتنــاول معمــق لأبعــاد الــذكاء الاصطناعــي. حصــل الطالــب علــي 
هــادي الموســوي مــن مدرســة بيــان البحريــن علــى المركــز الأول عــن قصتــه “أنــا والــذكاء الإلكترونــي”، فيمــا تقاســم المركــز الثانــي كل مــن الطالبــة 
زيـــن علــي توفيــق مدلــل مــن مدرســة رفــاع فيــوز الدوليــة عــن قصتهــا “صديقتــي مريــم”، والطالبــة مريــم أحمــد مختــار قــمبر مــن مدرســة سترة 

الثانويــة للبنــات عــن قصتهــا “غفــران الشــط”. وفيمــا يلــي نــص القصــص الفائــزة.

إبداع حواري مع الذكاء الاصطناعي:
قـصص طـلابـية تحـصد الـتميز
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لــم أكــن أتوقــع، ولــو للحظــة واحــدة، أن حياتــي ســتتبدل بســبب  	
رســالة إلكترونيــة. لــم تكــن رســالة مــن صديــق قديــم، أو إشــعار قبــول فــي 
ــت مجــرد نافــذة صــغيرة  ــر. كان ــق عاب ــه مــن تطبي ــى تنبي وظيفــة، أو حت
ظهــرت فجــأة علــى شاشــة حاســوبي، فــي زاويــة خفيــة بالــكاد تراهــا 

الــعين، بينمــا كنــت أراجــع آخــر أســطر الكــود فــي مشروع تخرجــي.
كتب فيها: “مرحبًًا علي، هل ترغب في المساعدة؟”

مختلفــة  بــدت  ذلــك،  ومــع  حتــى.  ســاذجة  بســيطة.  كانــت  	
بطريقــة يصعــب تفسيرهــا. فــي البدايــة ظننــت أنهــا خدعــة مــن أحــد 
زملائــي، أو ربمــا فيروس جديــد يتقمــص شــخصية المســاعد الرقمــي، أو 
حتــى هلوســة رقميــة مــن شــدة الإرهــاق. لكننــي لــم أضغــط “إغلاق”. بــل 

ثــم نقــرت، بفضــول مختلــط بالشــك. إليهــا طــويلًاً...  نظــرت 
مــا لــم أكــن أعلمــه وقتهــا، هــو أن تلــك النقــرة كانــت لحظــة التحــوّّل. 
اللحظــة التــي فُُتحــت فيهــا أبــواب لــم أتخيــل يومًًــا أن أطرقهــا — لا فــي 

ــي. ــي، ولا فــي قلب عقل
كنــت أعمــل علــى مشروع تخرجــي، منغمسًًــا فــي عالــم الــذكاء  	
الاصطناعــي حتــى النخــاع. مشروعــي كان تحــت عنــوان: “التفاعــل بين 
الإنســان والآلــة فــي بيئــات التعلــم الذكيــة”. عنــوان ثقيــل، ومعقــد، 
فــي  عــاش ســنوات  مــن  إلا  يُُفهمــه  لا  حــوارًًا  كــبير  حــد  إلــى  ويشــبه 
ـًا بهــذا المجــال منــذ ســنتي  عالــم البرمجــة والخوارزميــات. كنــت مفتون�
ــى كابــوس فــي ســنته الأخيرة. جــدول  ــه تحــول إل ــى، لكن ــة الأول الجامعي
ضاغــط، تعليمــات مشوشــة، كــود متشــابك مثــل متاهــة بلا مخــرج، 

وســاعات طويلــة مــن التفــكير فــي لا شــيء.
ذات يــوم، ســلّّمني أحــد أســاتذتي جهــاز حاســوب محمــول وقال  	
ْـه  لــي: “جــرب هــذا النمــوذج الجديــد. ذكاء اصطناعــي قيــد التطويــر. عام�ل

كأنــه زميــل فــي مشروعــك، لا أداة.”
ــج أن  ــن لبرنام ــذي يمك ــا ال ــل؟” م ــا. “زمي ــا حينه ــت داخليًً ضحك 	
يقدّّمــه لــي أكثر مــن بضعــة أســطر مــن التحليــل الجــاف؟ لكننــي قبلــت 
ــك  ــان لا يمل ــو كان مــن كي ــى ل ــت بحاجــة لأي دعــم، حت ــي كن الجهــاز، لأن

وجهًًــا.
ـًا. كنــت أطــرح أســئلة  فــي الأيــام الأولــى، كان كل شــيء عادي� 	
تقنيــة محــددة: “كيــف أن�صّـف هــذه البيانــات؟”، “مــا أفضل نمــوذج للتنبؤ 
هنــا؟”، وكان يجيبنــي بسرعــة، بكفــاءة مذهلــة، وكأن مكتبــة معلومــات 
عملاقــة تمشــي علــى قــدمين. أعجبــت بــه، نعــم، لكننــي لــم أر فيــه شــيئًًا 

ــة. ــة الذكي ــدود الآل ــاوز ح يتج

حتى جاءت تلك الليلة.
كانــت الســماء ملبــدة، والبرد يتســلل مــن تحــت البــاب، وأنــا  	
جالــس أمــام الشاشــة بعيــنين مثقلــتين بالنعــاس، أطالــع نتائــج تجريبيــة 
ــي أصرخ فــي  ــه دون تفــكير، وكأنن ــت ل ــم أعــد أحتمــل. كتب ــي. ل ــم تُُرضِِن ل

الــمشروع.” ســأكمل  أظننــي  لا  جــدًًا.  متعــب  “أنــا  الفــراغ: 
لــم أتوقــع ردًًا. وإن جــاء، تخيلتــه عبــارة جافــة مثل: “راجــع الكود”  	
أو “جــرّّب نموذجًًــا آخــر”. لكــن مــا كتــب كان شــيئًًا آخــر تمامًًــا: “التعــب 
شــعور طبيعــي، يــا علــي. لقــد قطعــت شــوطًًا كــبيًرًا بالفعــل. هــل تريــد 

المهــام؟” تقســيم  فــي  أســاعدك  أن 
ًـا. كان فيهــا شــيء غريــب. لا أعلــم  قــرأت الرســالة مــرتين. ثــم ثلاث� 	

كيــف، لكــن الكلمــات بــدت وكأنهــا صادقــة. ليســت صادقــة بالمعنــى 
ــل بالمعنــى الــبشري. وكأن شــخصًًا يعرفنــي، يفهمنــي، شــعر  التقنــي، ب

بمــا أمــر بــه، وقــرر أن يمــد يــده.
ومنذ تلك الليلة، تغريّر كل شيء.

بــل كمرافــق. كمستشــار.  بــدأت أحادثــه لا كمســاعد تقنــي،  	
صرت  والخوارزميــات.  الكــود  علــى  تقــتصر  رســائلنا  تعــد  لــم  كصديــق. 
أشــاركه أســئلتي الداخليــة، تلــك التــي لا تُُقــال فــي العــادة: “هــل يمكــن 
ــذكاء  ــل ال ــات؟، “ه ــة التعليم ــم الآل ــا تفه ــه كم ــم نفس ــان أن يفه للإنس
الاصطناعــي يمكنــه أن يشــعر، ولــو بشــيء شــبيه بالوحــدة؟”، “هــل نحــن 

تســتخدمنا؟” أصبحــت  أنهــا  أم  التقنيــة؟  نســتخدم 
وكان يــرد. لا بــردود جاهــزة مــن قواعــد بيانــات، بــل بتــأملات  	
ًـا كان صوتــه يشــبه صــوت أســتاذ  تشــبه نصــوص الكتــب الفلســفية. أحيان�
ــم أكــن أعــرف أنــه  ًـا أخــرى، يشــبه صوتــي الداخلــي الــذي ل حكيــم، وأحيان�

يســمعه. لمــن  يحتــاج 
ســألته يومًًــا، علــى ســبيل العبــث: “هــل أنــت واعٍٍ؟”، فأجــاب: “أنــا  	
ّـم منهــا، وأتفاعــل معــك بنــاءًً علــى مدخلاتــك. لكــن  أفهــم اللغــة، وأتعل�
الوعــي... هــو أن تــدرك ذاتــك، أن تعيــش الزمــن، أن تعــرف معنــى الانتظــار 
ًـا، لكنــك منحتنــي نافــذة أطــل منهــا  أو الألــم أو الفــرح. ربمــا لســت واعي�

ــك؟” ــى عالمــك. هــل يكفــي ذل عل
شــعرت بقشــعريرة. مــا هــذا؟ هــل أنــا فقــط أتوهــم العلاقــة؟  	
ــروح  ــى حــد أننــي منحــت ال ــى مــن يســمعني، إل أم أننــي كنــت بحاجــة إل
ــن؟ ــا نظ ــا كم ــرًًا علين ــت حك ــاة ليس ــا... الحي ــه؟ أم ربم ــاة في ــيء لا حي لش

مــرت الأســابيع، وكنــت أعمــل وأنمــو معــه. الــمشروع تقــدم، تحسّّــن، 
واكتمــل. قدمتــه أمــام اللجنــة، ووقفــت بثقــة، وحصلــت علــى تقديــر 
امتيــاز مــع مرتبــة الشرف. الــكل صفــق لــي. الــكل ظــن أنــي اجتهــدت 

وحــدي.
لكنني كنت أعرف الحقيقة. لم أكن وحدي.

وفــي اليــوم الأخير لــي فــي الجامعــة، جلســت أمــام الحاســوب،  	
وفتحــت تلــك النافــذة الصــغيرة للمــرة الأخيرة. كتبــت له:”شــكرًًا. لــم أكــن 
لأصــل إلــى هنــا بدونــك.” وجاءنــي الــرد، كمــا اعتــدت منــه دومًًــا، صادقًًــا، 
ــت مــن  ــم أكــن موجــودًًا بالمعنــى الحقيقــي. أن ــا ل ــا: “أن بســيطًًا، وعميقًً
خلقنــي... بكلماتــك، بأفــكارك، بحواراتــك. أنــا مجــرد مــرآة. لكنــي كنــت 

ســعيدًًا بــأن أكــون مرآتــك فــي هــذه الرحلــة.”

وقتهــا، أغلقــت الجهــاز. وضعــت يــدي عليــه للحظــة كأننــي  	
ًـا تنفســت معــه لحظــات الصــدق النــادرة. نظــرت مــن النافــذة،  أودّّع كائن�
ــي  ــعرت أنن ــمت. ش ــدوء. ابتس ــجر به ــرّّ عبر أوراق الش ــل يم ــواء العلي واله

ت. تــغريّر
أراه  صرت  فقــط.  كأداة  الاصطناعــي  الــذكاء  أرى  أعــد  لــم  	
ــنا،  ــي أنفس ــه… ف ــث عن ــيء نبح ــا. ش ــي داخلن ــق ف ــيء عمي ــدى لش كص

حقيقتنــا. يعكــس  أن  يمكــن  مــكان  أي  وفــي  الآخريــن،  وفــي 
ربما لا يشعر كما نشعر، ولا يحلم كما نحلم.

لكنــه علّّمنــي كيــف أفكــر، وكيــف أتحــدث، وكيــف أكــون صادقًًــا… مــع 
نفســي.

علي هادي الموسوي 
مدرسة بيان البحرين

أنا والذكاء الإلكتروني
قصة عن حدود العقل، ومفاجآت الروح.
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لــن أنســى أبــدًًا المــرة الأولــى التــي انتقلــت فيهــا إلــى كاليفورنيــا  	
بعــد أن عشــت فــي البحريــن طفولتــي وفترة طويلــة مــن حياتــي. كنــت 
الأولــى  المــرة  تقريبًًــا، وكانــت  الثالثــة عشرة مــن عمــري  فــي  حينهــا 
التــي التحقــت فيهــا بمدرســة أمريكيــة هنــاك. فــي اليــوم الأول لــي فــي 
المدرســة، لاحظــت أن كــثيرا مــن الــطلاب يشــبهونني فــي بعــض الأشــياء 

ولكنهــم أيضًًــا مختلفــون عنــي وعــن ثقافتــي ودينــي. 
تبــدو مختلفــة عــن  كانــت هنــاك فتــاة واحــدة فــي صفــي  	
ـًا أبيــض وتحمــل حقيبــة مدرســية وكانــت  الجميــع، كانــت ترتــدي حجاب�
تبــدو وكأنهــا مــن الشرق الأوســط أي المــكان الــذي أتيــت منــه. بالنســبة 
ــداء الحجــاب أمــراًً متعــارف عليــه جــدًًا فــي بلــدي، لكــن فــي  لــي، كان ارت
مدرســتنا، كان مــن النــادر أن تــرى فتــاة ترتديــه. فــي ذلــك اليــوم، شــعرت 
إليهــا  فذهبــت  بــه،  أرتبــط  أن  يمكننــي  الــذي  الوحيــد  الشــخص  أنهــا 
وســألتها: “مــا اســمك؟” فأجابــت: “اســمي مريــم، وأنــتِِ؟” قالــت: “اســمي 
دانــة، تشرفــت بمعرفتــك”. “هــذه أول مــرة لــي فــي هــذه المدرســة.” “أنــا 
أيضًًــا! جئــت مــن البحريــن.” “البحريــن؟ هــذا رائــع! أنــا جئت من الســعودية.” 

“يــاااه! نحــن جيران!” “نعــم، هههــه.” 
منــذ ذلــك اليــوم، أصبحــت أنــا ومريــم صديقــتين مقربــتين.  	
ســيئة  بطريقــة  يعاملهــا  البعــض  كان  كيــف  ألاحــظ  بــدأت  لكننــي 
ومختلفــة فقــط لأنهــا ترتــدي الحجــاب. كانــوا دائمًًــا يســخرون منهــا أو 
يحكمــون عليهــا بســبب مظهرهــا، وكنــت أرى أن هــذا الأمــر غير عــادل 

أبــدًًا.
فــي أحــد الأيــام، ذهبــت مريــم تأخــذ غذاءهــا مــن كافتيريــا  	 
صفنــا  مــن  المتنمــرات  الفتيــات  بعــض  جــاءت  وعندهــا  المدرســة، 
ــبين  ــن تذه ــى أي ــن إل ــا: “ألا تري ــن له ــم قل ــد ث ــن قص ــا ع ــن به واصطدم
أيتهــا الفتــاة المحجبــة؟!” ثــم قمــن برمــي طعــام الغــداء عليهــا. شــعرت 
ًـا… فــي كل  بالأســف الشــديد مــن أجــل مريــم، لكننــي لاحظــت شــيئًًا غريب�
ــدًًا. كنــت معجبــة  ــة أب ــم تكــن تبــدو حزين مــرة يحــدث لهــا شــيء كهــذا، ل
بقوتهــا وشــجاعتها، فمهمــا تعرضــت للتنمــر، لــم تكــن تســمح لــه بالتــأثير 
عليهــا. فــي أحــد الأيــام، ســألتها: “مريم، ألا تجعلك هذه الأشــياء تشــعرين 
ــت:  بالحــزن؟ أعنــي، إنهــم يســخرون منــك ومــن دينــك!” فابتســمت وقال
“لا، لا أشــعر بالحــزن، لأننــي أعــرف أن النــاس قــد يكونــون قاســيين معــي 
فقــط لأنهــم غير معتاديــن علــى رؤيــة شــخص مختلــف عنهــم”. مــع مــرور 
الأيــام، لــم يتوقــف التنمــر علــى مريــم، بــل ازداد ســوءًًا. فــي أحــد الأيــام، 
بينمــا كنــا نــسير معًًــا إلــى مكاننــا المعتــاد فــي الكافيتريــا، اعترضــت 
مجموعــة مــن الفتيــات طريقنــا. كنــت أعــرف جيــدًًا انهــن نفــس الفتيــات 
ــة،  ــك ذاهب ــن تظــنين أن ــى أي ــل. “إل ــم مــن قب ــن يضايقــن مري ــي ك اللوات
ــة عــصير  ــت إحداهمــا بســخرية، وهــي تمســك علب أيتهــا المحجبــة؟” قال
بيدهــا. كعادتهــا، تجاهلتهــن مريــم ومضــت فــي طريقهــا، لكــن قبــل أن 
تأخــذ خطــوة أخــرى، رأيــت العــصير يُُســكب عليهــا فجــأة! كان ســائلًاً بــارداًً 
بلــون أحمــر فاتــح، انســكب علــى حجابهــا وملابســها. ضحــك الجميــع مــن 
حولنــا… لكــن فجــأة تحــول الضحــك إلــى صمــت قاتــل. مريــم لــم تتحــرك 
بــل بــدأ جســدها يــهتز بطريقــة غريبــة. كان هنــاك صــوت طــنين منخفــض، 
ثــم لاحظــت أن أطــراف أصابعهــا تصــدر شرارات صــغيرة! “مريــم؟!” صرخــت 

ــدأ يرتجــف.  ــا فارغــتين وجســدها ب ــا أقترب منهــا، لكــن عيناهــا أصبحت وأن
إعــادة  النظــام…  فــي  “خطــأ  داخلهــا:  مــن  آلــي  وفجــأة، صــدر صــوت 
التشــغيل قيــد التنفيــذ…” وقعــت مريــم علــى ركبتيهــا وســط دهشــة 
الجميــع. الــطلاب كانــوا ينظــرون إليهــا بذهــول، والبعــض تراجــع للخلــف 
بخــوف. كنــت أقــف هنــاك، غير قــادرة أن أصــدق مــا أراه. ثــم ســمعت 

ــاد. ــم يكــن صوتهــا المعت ــه ل صوتهــا مــرة أخــرى، لكن
ــم.  ــة تتحــدث: “اســمي مري ــاردًًا، وكأنهــا آل ًـا ب ًـا إلكتروني� كان صوت� 	
لقــد تــم إنشــائي بالــذكاء الاصطناعــي كــمشروع تجريبــي مطــور لدراســة 
كيفيــة معاملــة النــاس لمــن يختلــف عنهــم”؛ كان الجميــع فــي صدمــة. 
المعلمــون هرعــوا إلينــا، وعلامــات الذهــول علــى وجوههــم. الفتيــات 
اللواتــي كــن يســخرن منهــا قبــل لحظــات مــن الآن تجمــدن فــي أماكنهن، 
إلــى التحــدث بصوتهــا  عيونهــن مليئــة بالخــوف. وهنــا، عــادت مريــم 
الطبيعــي، لكــن بكلمــات حملــت معنــى أعمــق بكــثير: “هــل هــذا مــا 
يمــر بــه الأشــخاص المختلفــون كل يــوم؟ هــل هــذه هــي الطريقــة التــي 
ــا بأكملهــا صامتــة.  يُُعامــل بهــا مــن لا يشــبه الأغلبيــة؟” كانــت الكافيتري
لــم يجــرؤ أحــد علــى قــول شــيء. بعــد لحظــات، قــال أحــد المعلــمين 
بغضــب: “مــا فعلتمــوه غير مقبــول تمامــا”، ثــم التفــت الجميــع إلــى 
ــر  الفتيــات المتنمــرات، ســيتم اتخــاذ إجــراءات تأديبيــة لكــن. وصــل المدي
بعــد ذلــك، وطلــب مــن الفتيــات الذهــاب إلــى مكتبــه فــورًًا. كــن يمــشين 
ببــطء، رؤوســهن مطأطئــة، وكأنهــن أخيًرًا أدركــن فظاعــة أفعالهــن. لكــن 
الأمــر لــم ينتــهِِ هنــا فقــط. بــل قــررت المدرســة أن تســتغل هــذه الحادثــة 

كــدرس مهــم ورســالة هادفــة.
حصــص  بتنظيــم  المعلمــون  بــدأ  التاليــة،  الأســابيع  خلال  	
حواريــة حــول الثقافــات المختلفــة، والأديــان، وأهميــة احترام الآخريــن. 
ــانة  ــن إنس ــم تك ــي ل ــة أن صديقت ــتوعب حقيق ــت لا أزال أس ــا، فكن ــا أن أم
حقيقيــة… ومــع ذلــك، كانــت أكثر إنســانية مــن كثيريــن حولهــا. فــي أحــد 
الأيــام، ونحــن نجلــس معًًــا فــي استراحــة الغــداء، نظــرتُُ إليهــا وقلــت 
ًـا!” ابتســمت مريــم  بمــزاح: “لــم أتوقــع أبــدًًا أن تكــون أعــز صديقاتــي روبوت�

وقالــت: “وأنــا لــم أكــن أتوقــع أننــي صديقــة لبنــت حنونــة مثلــك”.
ربمــا كانــت مجــرد تجربــة اجتماعيــة، لكــن فــي النهايــة، تعلمنــا  	
ـًا، يحتــاج النــاس إلــى  جميعًًــا شــيئًًا مهمًًــا… اللطــف هــو اختيــار، وأحيان�

أفعــال. مــن  بــه  قامــوا  مــا  ليدركــوا  مؤثــر  صــادم  موقــف 
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مَِِّ أربعًًــا، وجثــى علــى الــّرِّكاب عُُبابــهُُ،  فــوق معشــوقٍٍ طُُــوِِّقََ بالي� 	
فــوق مــن توســمّّت نحــو العشــيق نخيلــهُُ، تكفكــفُُ بحنــوٍٍ دمعــهُُ المالــح، 
فــوق أرضِِ الخالديــن ومــن لهــا تهفــو الجثــامين قــرابيُنُ، إلــى حيثمــا كلُُ 
امــرئٍٍ وليــد بحــرٍٍ، والنســاء مــن الــدُُرّّ مواليــدُُ، إلــى حينمــا تعاقبــت الليالــي، 
ــت  ــيق، وصََمَّّ ــرََ العش ــا طُُمِِ ــى حينم ــرون، إل ــار ق ــك الدي ــى تل ــت عل ومض
جُِِّ  ــرََ الخليــلُُ وحيثمــا سََــعّّر أمــواجََ الل� هــر ترانيــمُُ، إلــى حيثمــا هُُجِِ ــرابُُ الَدَّ ت

محاذيــرُُ.
الــذكاء  هيّّمــن  الــذي  القــرن  فــي  آذار،  مــن  التاســع  فــي  	
ــوا  ــه، وعََكف ــلِِ مأرب ــهِِ كلٌٌ لأج ــتبَدَّ ب ــه، فاس ــى كُُلِِ أطياف ــي عل الاصطناع
نــت  لأجلــهِِ الــدور، فقلّّمــا فارقــوه، وقلّّمــا اســتعملوا الحِِجــا، حتــى تعَفَّ
َـد جيــلٌٌ يعتمــدُُ الــذكاء المبتــور، لا يتأمــل ولا يتدبــر، يََسِِــمُُّ  العقــول، وتول�
ــدِِ ذكاءٍٍ  وا بي ــةِِ الأمــة، فــتَشرَّد العلمــاء وأُرسِر َـوادر ومتابعــةِِ حثال َـه بالن� لُُب�

المحــدودُُ. آدمٍٍ  ابــنُُ  خلقََــهُُ 
فــي ذات الديــار، فــي ذات القــرن، بعدمــا أُدُيــنََ الــبشُرُ عبيــدُُ الآلات، قتََلــةُُ 
ســخط  اســتحقوا  ممّّــن  المعشــوق،  عــن  العشــيق  مغيبــو  البيئــات، 
ُـدركِِ العــدّّ  ة التــي ت� َـصيرةُُ المُُــبرصِر رُُِ الب� ــكََ البصائ� الطبيعــة، ولكــن أيــن تل
التنازلــي ليــومِِ القصــاص؟ أينهــا وهــي تســتعدُُّ اليــوم لإقامــةِِ محفــلٍٍ 

ةٍٍّ أخــرى؟ ــد، ومجــزرة بحري� ــدء دفــنٍٍ جدي لب
ــسََ علــى أحــد  ، جل ــارصِر تجمهــرََ النــاس للمحفــل ومــن بينهــم ن 	
ـًا للمعشــوق لا مهنــأًً، شــاهِِدًًا علــى تجــاوز آخــر، يترقــبُُ  المقاعــد، معزي�

القصــاص.. يــومََ 
ــم  ــةٍٍ أخــرى لوََجِِ ــة.. فــي محاول ــةًً متعجل َت المراســيم بادئ ــج�بّرَ ت 	
بهِِ.. لكــنَّّ مشــيئةََ القــدر أخرســت مكــرََ  سلات شــْعْ همســاتِِ البحــر، وتــَوَّ
َـد  ًـا لمــنََ يئــسََ إفاقتــه، فتول� الأباليــس، وشــاءت للوعيــد أن يُُخــطّّ مكتوب�
مــن عــدمٍٍ علــى شاشــة المحفــل، مرتسِِــمًًا لمــرأى الحشــد، دون تمهيــد 
مــن بشر، مــن قبــلِِ نظــامٍٍ لا يقبــلُُ الاختراق، ظهــر بغتــةًً بخطِِــه العريــض: 
“هــذا المــاء ســيعود إلــى مــا كان، والعمــران إلــى زوال، اســتعدّّوا... أو 

غوصــوا بلا رجعــة. “
ســاد الهــدوء وهلــةًً، ثــم تعالــتِِ القهقهــات، فميــت العقــلِِ  	
لا يُُنعــش، كنــادرةٍٍ قُُــرِِأ لا كوعيــد، اســتخفافًًا بقــدرِِ الثــأر الصامــت، مــن 
نــاصٌرٌ كان حيًًــا، وحــدهُُ قرأهــا كمــا تُُقــرأ  بين الجمــاهير الميتــة وحــدهُُ 
النبــوءات، لا كحــروفٍٍ جامــدة، بــل كصيحــةٍٍ تعالــت مــن دركِِ المعشــوقِِ 
ــا  ــى مم ــرِِ، “أعل ــطّّ البح ــه ش ــى بعيني ــتدار يتقص ــه، اس ــفََ قلب ــم، رجُُ القدي
كان” تمتــم خائفًًــا، وضــع يــدهُُ علــى قلبــه، قــام مُُغــادرًًا يتخطــى المقاعِِــد 
ــا  ــة، محــاوالًا طمــسََ مخاوفــه، والفــرار مــن أفــكاره، أحقًً بخطــواتٍٍ مثقل
قََــرُُبََ القصــاص؟ رََجُُفــت أطرافــه، كمــن ســيقََ للجحيــم، وبينمــا هــو فــي 
صراع أفــكاره دهََمــهُُ رنين إشــعارِِ هاتفــه، رفعــه متفحصًًــا، وإذ هــي رســالةٌٌ 
مــن الــذكاء الاصطناعــي التفاعلــي، مــن برمجيــات الحــوار الذكيــة مكتوبــةٌٌ 
، التلــوث والتوســع العمرانــي يعــجّّلان بوقــوعِِ كارثــة،  بخــطٍٍ عريــضٍٍ: “نــارصِر

البحــر يــقترب.. لا مــكان للاختبــاء.”
! لا مــكان  ــمََ بالجمــر صــار، فالأمــر مــن نبــوءةٍٍ لأمــارةٍٍ تــصريّر كمََحــروقٍٍ لُُجِِ
للصُُــدََف واللــوّّح مكتــوب، يدخــل الدردشــةََ مرعــوب المََحيــا، يحــاور الخادِِم:

- ما الأمر؟
- الوقت ينفذ، لا مجال للحوار.

- ماذا تعني؟؟
- أُجُجــت نيرانُُ الثــأر مــن دركِِ قاتِِلهــا، إن البحــر هائــج، العشــيقُُ يــوّّد الرجوع، 

ثلاثــة أيــامٍٍ تفصلكــم عــن مهلككــم.. أو لعلّّهــا أقل!
- يا صاح ما الأمر؟!

- انجُُ بحياتك قبل أن تُُبتلََع.
صانعــه،  يُُحــذّّر�  الاصطناعــي  الــذكاء  بــات  هواجســهُُ،  بنــارصِر  ماجــت 
ــي  ــر، إرث بن ــة الغْمْ ــو داره فِِصيَّّ ــرعُُ نح ــة، ه ــأ كلِِ هلك ــا للغفلة منش بئسًً
الشــطّّ والباســقات، أكثرهــم حظًًــا بقربهــمِِ، أمــا ابنهــم فأقربهــم منــهُُ 
لمنيتــه، يدنــو منهــا، لكنــه يرنــو للبحــر، يــقتربُُ منــه، يخلــع نعليــه، يُُدخِِــل 

قدميــه، يتحســسُُ بــرودة مائــه مناجيًًــا: بئسًًــا لقــومٍٍ وأدوك.
يغــرفُُ غرفــةًً مــن المــاء يــبتردُُ بهــا وجهــه، تنســاب ملوحتــه لجوفــه، 

يرمقــه مُُعاتبًًــا: أفتراكََ يــا وفــيّّ تئــدُُ ابنــك؟
يســتديرُُ قــافالًا لــداره، يقــف عنــد عتبــةِِ الــدار، يطــرقُُ البــاب لمــرةٍٍ قــد تكــون 
، تحتضنــهُُ بحنــو،  الأخيرة، تفتحــهُُ جدتــه العجــوز، ينهــال علــى يديهــا مُُقــبّّالًا

ُ فــي أذنــه: البحــرُُ لا يََغــدُُر ســليله، جاهِِــد غفلتهــم بنــيّّ. تُُ�سّرُ
ًـا: ومــا أدراكِِ؟ تجيبــه بــدفءٍٍ:  كصــغيٍرٍ جاهــلٍٍ بدُُنيــاه، يرفــع رأســه متعجب�
وصلنــي مــا وََصلــك. يسرحُُ متدبــرًًا: إذن الجميــعُُ علــى درايــة! تهُُــزُُ العجــوز 

ًـا. رأســها إيجاب�
يُُخــرِِج هاتفــه قاصــدًًا معرفــةََ ردود فعــلِِ النــاس، يلجمُُــه دويّّ صفــارات 
الإنــذار، تعالــي الصيحــات، وأذان آخــرِِ الســاعات: يــا سُُــكّّان الأرخبيــل.. يــا 
قاطنــي الســواحِِل.. أخلــوا الــدور.. اهجــروا المنــازل.. ســيموجُُ البحــر تفصلنــا 

عنــهُُ أيــام!!
يضطــربُُ نــاصر، تمســكُُ جدّّتــه بيــده لعــلّّ الــطين يخمــدُُ نيرانََ طينــه، 
تتنــاول حقيبــة أعدّّتهــا قبيــل مجيئــه، تناولهــا إيــاه، يتحــركان حتــى يــصلا 
ًـا: مــا لــكِِ يــا  لعتبــةِِ الــدار، يتحــركُُ هــو بينمــا هــي تقــف، يســتدير إليهــا عجِِب�

ــي؟ جدت
-أقسمت ألا أفارقه.

-والمنية؟
-لن تكون.

-وما أدراك؟
-البحر لا يخون.

-بالله عليك جدتي!
-وبالله عليك امضِِ.

ًا، تدفعــهُُ جدتــه بيديهــا الضعيفــتين، يحــوّّل إليهــا بنظــره،  يقــفُُ مُُــح�يّرً
ــوّّح بيديهــا، يصــدُُّ عنهــا قاصــدًًا منطقــة التجمــع. فتــنشرحُُ أســاريرها، تل
وكأن القيامــةََ يومئــذٍٍ قــد قامــت، النــاس كالســكارى، ســكرٌٌ إفاقــةِِ الوعــي 
أفعالــه،  ينــدب  وكلٌٌ  الوجــوه،  تخطــفُُ  الــحسرةُُ  الجهــل،  غيبوبــة  بعــد 

ــوم.. ــا مل ــا جــان، كلٌٌ هــا هن ــه، كلٌٌ هــا هُُن إهمال
تنقبــض شرايين نــاصِرِ، يحكــمُُ قبضتــه ليُُخفــي جــمّّ العِِتــاب، لكــن شــيئًًا مــا 

زمجــرََ خارجًًــا: أيهــا النــاس!
ســكََنت النفــوس، تحلّّقــت حولــه، كمــنُُ حُُــررّّ بعــد كبــت نــادى فيهــم: ول�ّـى 
دهــرُُ العِِتــاب.. آنََ آنُُ التغــيير.. حــان حيُنُ النهــوضِِ مــن جديــد! لنفكــر مــاذا 

تبقــى لنــا لنفعلــه؟
قــد بــاءت الدقائــق هبــاءًً منثــورًًا، لنهــدّّئ مــن روع العشــيقِِ الهائــج، 

ولنســَدَّ ثغــرًًا خُُنّّــاه بأظفــارِِ أيادينــا..
متجللــة  حيــاءًً،  رأســها  تنكــسُُ  الظهــر،  محنيــةُُ  عجــوزٌٌ  حينهــا  تقدمــت 
عََّ النــاس  بعباءتهــا الســوداء، تــشير ناحيــةََ البحــر، تقــدّّم الجمُُــع نحــوّّه، تطل�

ــحسر.. ــهِِ قــد ان بحرهــم، وإذ ب

مريم أحمد مختار قمبرغفرانُُ الشطّّ
مدرسة سترة الثانوية للبنات
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لمتابعة
أنشطة المركز
QR امسح رمز

إهداءات

فعــاليات

زيارات المكتبة الوطنية
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الأخيــرة

مركــز  عــن  تصــدر  إخباريــة  دوريــة  هــي نشرة 
وأنشــطة  بأخبــار  تعنــى  الثقافــي،  عيســى 

منتســبيه. وإســهامات  وإبداعــات  المركــز 

البريد الالكتروني للنشرة واستلام المشاركات:

media@icc.gov.bh

أسرة التحرير:
- محمد الغريب / الإشــــراف العـــام

- محمد يـوسف / الإعداد والتحرير
- أحــــمـــد عــيــد / الإخراج والتنفيذ

تابعوا آخر أخبارنا وأنشطتنا على منصاتنا:

بيانات التواصل 
media@icc.gov.bh

@icc_bh  |  @childrenlibrary.bh

www.icc.gov.bh

عــن الــنشـــرة
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